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 الدكتورالمساعد الاستاذ                                                           
                                                                      

0Fعامر كامل احمد

(*) 

 موقف الترويكا الاوروبية من البرنامج النووي الايراني
ية مع ايران ورغم العقوبات الامريكية التي فرضت على ارتبطت اوروبا بمصالح اقتصاد

ايران منذ منتصف الثمانينيات الا ان اوروبا حاولت النأي بنفسها من تطبيق تلك العقوبات الا 
من  عسكرية دفع الاوربيون بتشكيل وفدٍ ان انكشاف البرنامج النووي الايراني للاستخدمات ال

قناع ايران بتجميد برنامجها مقابل حزمة من الحوافز الاقتصادية ثلاث دول بريطانيا والمانيا وفرنسا لا
لم تحقق نتائج ايجابية بل زاد من اصرار  ٢٠٠٦ الا ان المفاوضات التي استمرت حتى منتصف عام

ايران على استكمال البرنامج لذلك تم احالة الملف الى مجلس الامن ليصدر اربعة قرارات للضغط 
 .مع الدوليعليها والاستجابة للمجت

من جانبها فان الحكومة الايرانية ترى بان البرنامج النووي للاغراض السلمية وان من 
 .قيد انملة تطويره ولن تتراجع حقها

لاشك ان الازمة مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الخيار العسكري رغم محاولات 
اد التصعيد لتداعياتا الخطيرة على الترويكا الاوروبية بالتركيز على الحوار والمفاوضات واستبع

 .المنطقة
 
 
 

                                                           
 .مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد(*)

 

ج النووي وروبية من البرنامموقف الترويكا الأ
 الايراني
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 :ةمقدم

فقدتم فتح الملف داخل  رغم تاخر بدء التحرك الاوروبي صوب البرنامج النووي الايراني
وا�الت  الوكالة الدولية للطاقة بعيد احتلال العراق بعد ان وجهت انتقادات شديدة لايران

تقارير لطمأنة التمع الدولي  اذلم تقدم ايرانالامريكية الاتامات عليها من قبل الولايات المتحدة
وفدامًن الترويكاالاوروبيةتصدى لمهمة مفاوضة ايران تألف من فرنسا  لذلك شكل الاتحاد الاوروبي

والمانيا وبريطانيا قام بزيارات متكررة  الى ايران حذرها من عواقب  عدم توقيعها البروتوكل الاضافي  
الى التوقيع على البروتوكول الاضافي  ٢٠٠٣ت الحكومة الايرانية في �اية عام هذه التطورات دفع

ات تفتيش  الملحق بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية بموجبه سمحت ايران باجراء عملي
ت النووية الايرانيةمقابل امدادها بالتكنلوجيا واليورانيوم المخصب والعمل آمفاجئة للمواقع والمنش

وعدت الوكالة التوقيع  خطوة بالاتجاه الصحيح . لملف الايراني من جدول اعمال الوكالةعلى رفع ا
وفرصة لبناء الثقة با ايران والتمع الدولي كماعد المديرالعام للوكالةمحمد البرادعي بان عمليات 

طات التفتيش التي سيباشرها المفتشون ستكون حاسمة لتقويم مستوى التعاون والشفافية لدى السل
 .الايرانيه وفي تحديدطبيعة البرنامج  النووي الايراني ومداه 

للتعاون وان انشطتها النووية  من جانبها حاولت ايران ان تظهر للوكالة با�ا مستعدة
الا انه اشار با�ا لاتزال  مع الوكالة اكده البرادعي بتأكيد تعاو�ا وهذا الامر للاغراض السلمية

 .المعلومات ولاتقدم التقاريركما يجب وتشتري اجهزة الطرد المركزي  تخرق التزاماتا وتخفي
بسبب معارضة  من جانبه فان البرلمان الايراني رفض التصديق على البروتوكول

ت الايرانيه بمثابة الخطوه الاولى في اتجاه آالتفتيش المباغته للمنش .التيارالمحافظ الذي عد عمليات
 .ايران الاطاحة بالنظام الاسلامي في

على عدم المشاركةفي العقوبات التي فرضتها الولايات  ٢٠٠٤حرص الاوربيون حتى عام 
على  ايران بل سعوا من خلال وفد الترويكا بزيارات متكررة الى ايران بغية  المتحدة الامريكية

دة التفاوض والحوار لاقناعها بتعليق برنامجها ومحاولة تمييز موقفها عن موقف الولايات المتح
الامريكية المتشدد حيال  البرنامج وسعت الترويكا الى تحقيق توازن با متطلبات المحافظة على 
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والضغط والتهديد بالعقوبات في حال اصرار  ةجهالمصالح الاوروبية في ايران وعدم التفريط با من 
من  رية والاقتصاديةالاستمرار بالبرنامج  مهددة باعادة النظر في علاقاتا التجا الحكومة الايرانية
 .جهة اخرى 

لقد ساعد الدور الاوروبي  التحرك في حينها قيادة الاصلاحيا للسلطةبرئاسة محمد 
خاتمي الذي انفتحت بلاده على اوروبا واجرى اصلاحات عديدة في السياسة الخارجية من بينها 

المتحده في ايلول من مشروع حوار الحضارات الذي اطلقه في خطابه امام الجمعيه العامه للامم 
اذ اكد بان فكرة حوار الثقافات محاولة من اجل التفاهم بغية دحظ فكرة صراع  ١٩٩٧عام 

الحضارات وقوبل بترحاب شديد من جانب الدول الاوروبية وتحول الحوار النقدي الذي بدأته 
1Fالى حوار بناء ١٩٩٢اوروبا مع ايران منذ عام 

ول وكانت زيارات خاتمي لبعض  الد (*)
الاوروبيةوتوقيعه عدد من الاتفاقيات المهمة مع الشركات الفرنسية المخالفة للمقاطعة التي اعلنتها 
الولايات المتحدةفرصة لايران لطمأنة الغرب وقدمت الحكومة الايرانيةقي حينهامبادرات بغية 

تناغم مع الموقف الا ان الموقف الاوروبي  بدا بالتحول والتصعيد بل وال.التوصل الى حلحلة الازمة
الامريكي في التشدد من البرنامج بعد وصول المتشددين بقيادة الرئيس محمود احمدي نجاد الى 

 .سدة الرئاسة الايرانية 
 امرار بالبرنــامج  وادراك الاوروبيــوعلــى هــذا الاســاس ونتيجــة لاصــرار ايــران علــى الاســت
الوقــت لــذلك اوقفــوا المفاوضــات بــان ايــران تحــاول اســتخدام المفاوضــات معهــم كغطــاء في كســب 

لتحويـــل الملـــف الى مجلـــس الامـــن الـــذي  والوكالـــة الدوليـــة واتفقـــوا مـــع الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة
استصدر اربع  قـرارات  شملـت عقوبـات علـى قطاعـات مختلفـةمن الاقتصـاد الايـراني كاسـتيراد المـواد 

قوبـات لتشـمل قطـاع صـناعة الاسـلحة النوويه الحساسة والاصول المالية للحكومة كمـا توسـعت الع

                                                           
اجتاز الحوار النقدي المعتمد من الاتحاد الاوروبي للتعـاطي مـع ايـران منتصـف النقـدي الاوروبـي بـدأت بجملـة عقوبـات فرضـها (*)

ة أفــااد ورفــع العقوبــات مكالاوروبــي عــالاتحــاد الاوروبــي بعــد فتــوى الخمينــي باهــدار دم الكاتــب ســليمان رشــدي الا ان الاتحــاد 
فـي  ٥٣دوريـة مختـارات ايرانيـه العـدد: ينظر وللمزيد.لايران لموقفها الايجابي من حرب الخليج  ومساندتها قرارات مجلس الامن

 .١/٢٠٠٤ك
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وتطـوير الصـواريخ وجـرى فـرض عقوبـات اضـافية  لتشـمل قيـود علـى بعـض السـلع وتقنيـات تصـلح 
 .ةالمدنيللاستخدامات 

 ٢٠٠٢ســـوف نســـلط الضـــوء علـــى تطـــور مســـارات الموقـــف الاوروبي الـــذي بـــدا منـــذ عـــام 
وذلــك بسـبب المصــالح  لمتحـدةواتخـذ مسـارا تصــعيديا حـاول ان ينــأى بنفسـه عــن موقـف الولايــات ا

 .والتجارية مع ايران  الاقتصادية
بالرغم من جهود الترويكـا الاوربيـة لتسـوية ازمـة البرنـامج النـووي الايـراني وافتراقـه  :فرضية الدراسة 

عــــن الموقــــف الامريكــــي الا ان الازمــــة ظلــــت مســــتمرة و مفتوحــــة علــــى كــــل الاحتمــــالات لاصــــرار 
اســـتكمال البرنـــامج الى �ايتـــه ولـــن تكـــون هنـــاك تغيـــيرات جذريـــة في الحكومـــة الايرانيـــة التمســـك ب

ايــران علــى الطبيعــة الســلمية  السياســة النوويــة الايرانيــة ولــن تقــدم  أي تنــازلات في المســتقبل وتصــر
 .للبرنامج

تستمد الدراسة اهميتها كو�ا تسلط الضوء على اهم قضية تشغل القوى الاقليمية  :اهمية الدراسة
البرنامج النووي الايراني وعلـى المفاوضـات الماراثونيـة الـتي جـرت بـا دول الترويكـا  وهو الاوالدولية 

الايرانية والتحول الذي حصل بالموقف  الاوربية ممثلةً بكل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وبا الحكومة
انعكاسات استمرار  الاوروبي باحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن والمخاوف الاوروبية من

 .ايران بالبرنامج على الامن الاقليمي والدولي 
اعتمــدنا في اعـــداد هـــذه الدراســـة علــى المنـــاهج التاريخيـــة والتحليليـــة والمســـتقبلية  :منهجيـــة الدراســـة

 .لاجل البحث في تداعيات الازمة على الصعيدين الاقليمي والدولي 
 :سة الى اربعة نقاط رئيسة وهيولاجل اثبات صحة الفرضية فقد تم تقسيم الدرا

 .نشأة البرنامج النووي الايراني: اولا
 .مرتكزات موقف الترويكا الاوروبية من الملف النووي الايراني:ثانيا 
 .اشكال الاقتراب والافتراق في الرؤيتين الاوروبية والامريكية:ثالثا 
 .سيناريوهات الملف النووي الايراني:رابعا

 خاتمة
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 أة البرنامج النووي الايرانينش:  اولا
اذ  ١٩٥٨بدات ايران بنشاطها النووي بالتنافس مع البرنامج النووي العراقي بعد عام 

نووية  انشأ العراق في حينها المفاعل النووي اوزاريك للاغراض المدنيةوحاولت ايران انشاء محطة
ووقعت في تموز من ) السلامالذرة من اجل (بحثية في جامعة طهران وبمساعدة امريكية تحت شعار 

معاهدة الحد من الانتشار النووي وعززتا باتفاقية الضمانات النووية الخاصة  ١٩٦٨عام 
١٩٧٥2Fبالوكالةالدولية للطاقة الذرية في مايس 

١. 
وشكل التعاون النووي الاوروبي لايران في سبعينيات القرن الماضي دافعا لتطوير برنامجها 

هت ايران وو فرنسا لمساعدتا على انشاءمحطة للطاقة النووية على ان اتج ١٩٧٤النووي ففي عام 
من اسهم المحطة كما طلبت حكومة الشاه مساعدة بشأن المسائل ./. ١٠تحصل الاخيرة على 

المتعلقة بمعالجة اليورانيوم كما قدمت المانيا الغربية دعمها للبرنامج من خلال الاتفاق على تزويد 
مكياوات واستكمل الاتفاق بعقد لبناء محطة ١٢٠٠ماء الثقيل طاقة كل منهما ايران بمفاعلا لل

بوشهر النووية وكانت طموحات الشاه ابعد من ذلك عندما وقعت حكومته في تشرين 
على شراء اربعة مفاعلات اضافية تعمل بالماء الخفيف اذ شجع  التعاون الالماني ١٩٧٧الثاني

يم خبرتا في الال النووي لايران من خلال شرائها مفاعلا نووين الايراني الحكومة الفرنسية بتقد_
3Fفنيا ٣٥٠والاتفاق على تزويدها بستة مفاعلات اخرى في وقت لاحق وتدريب 

٢. 
 ةالنووي الايراني بعيد قيام الثور اوقفت الشركات الامريكية والاوروبية دعمها للنشاط 

4Fدينية تحرم انتاج الاسلحة النوويةوتزامن ذلك مع صدور فتوى  ١٩٧٩الاسلامية عام 

وهذا . ٣
                                                           

وت ، مركـز دراسـات الوحـده العربيـه بيـر  ٢٠٠٦التسلح ونزع السلاح والامن الدولي ، الكتاب السـنوي لعـام ، كريستر الستوم  ١
ايضـا سـتار جبـار عــلاي، البرنـامج النـووي الايرانــي وتداعياتـه الاقليميـه والدوليـه ،سلســة كتـب ثقافيـه شــهرية  ١٠١٠ص،  ٢٠٠٦

 .٨٢ص ٢٠٠٩-،بغداد)١٠(يصدرها بيت الحكمة العراقي،العدد
ــين التســويه الصــعبه ومخــاطر التصعي ٢ ــي افــاق الازمــه ب ــامج النــووي الايران ــراهيم محمود،البرن د،مركزالدراســات السياســيه احمــد اب

 .٢٠٥،ص٢٠٠٥والاستراتيجيه،القاهره،سبتمبر،
 . ٢٠٢٠، ص  ٢٠٠٥هاشمي رفسنجاني ، حياتي ، طبعه اولى ، تعريب دلال عباس دار الساقي بيروت  ٣
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ان موقفنا الرافض لامتلاك (البرنامج وسكرتيراللس الاعلى مااكده حسن روحاني كبير مفاوضي 
من لايران بل العكس نؤمن بان هذه الاسلحة لن توفر الأاسلحة الدمار الشامل استراتيجي لاننا 
لتتوسع في تنفيذ البرنامج  ١٩٨٤ادت  في عام الاا�ا ع. 5F١)من ذلك ا�ا ستسبب بمشاكل كبيرة

من خلال تركيزها على دورة الوقود النووي ليضمن لها تخصيب اليورانيم وانتاج البلوتونيوم وبررت 
6Fايران هذا النشاط  الاستفادة من المفاعلات النووية لانتاج الطاقة الكهربائية

٢. 
ات استكمال البنى التحتية وحاولت الحكومة الايرانية بعد منتصف عقد الثمانيني

للبرنامج من خلال الاهتمام بتاهيل العلماء والمهندسا والفنيا بارسالهم الى الولايات المتحدة 
الف في الال النووي كما ركزت  ١٧_١٥الامريكية واوروبا ووصل عدد المتدربا في الخارج مابا 
لدهم فضلا عن انشاء المراكز المتخصصة على تشجيع العلماء الايرانيا في الخارج للعودة الى ب
7Fوتشجيع البحوث لاسيما مركز طهران للبحوث النووية

٣. 
بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية بدات ايران التفكير جديا بضرورة استعادة نشاطها 
النووي تزامن ذلك مع انتهاء الحرب البارده وتفكك المنظومة الاشتراكية مما مكن ايران الحصول 

لى تقنيات متقدمة من ارث الدول الاشتراكية ورواج التجارة السرية للمواد النووية مع سعي ايران ع
 .الافادة من تلك الخبرات

مع بداية تسعينيات القرن الماضي اصبحت من اولويات الحكومة الايرانية بعد الحرب 
وبروز  النووية لبناء مفاعلاتا كالمانيا وفرنسا مع الدول الاوروبية الموقعة البحث عن العقود السابقة

والارجنتا  قوى ابدت عن استعدادها لتطوير قدرات ايران النووية كالصا وكوريا الشمالية
تا وكانت اوباكستان الا ا�ا التجأت اخيرا الى روسيا بوصفها الدولة القادرة على تلبية احتياج

8Fته النوويةايران في هذه المدة في سباق مع العراق الذي تنامت قدرا

٤. 

                                                           
ص  ٢٠٠٧ شـاهرام تشـوبين ، طموحـات ايـران النوويـه ، طبعـه اولــى ترجمـة بسـام شـيحا ، الدارالعربيـه للعلـوم ناشـرون ،بيــروت ، ١

١٠٠ . 
الــــــدلالات –الــــــدوافع –ينظــــــر فهــــــد مزبــــــان خــــــزار الخــــــزار وحيــــــدر عبــــــد الواحــــــد ناصــــــر،الازمه النوويــــــه الايرانيــــــه ،التطــــــور  ٢

 .١٣٦ص ٢٠٠٦،مركز الدراسات الايرانيه،جامعةالبصره ،تشرين اول  ٦-٥الاستيراتيجيه،مجلة دراسات ايرانيه ،العددان 
 .٧٦ه ص احمد ابراهيم محمود مصدر سبق ذكر  ٣
 . ٥٧المصدر نفسه ص  ٤
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 ٦٥ 

اثناء رئاسة محمد خاتمي  ١٩٩٩تصاعدت وتيرة العمل في البرنامج النووي بعد عام 
الا ان  .لاسيما تسهيل زياراتا الدولية للطاقة الذرية رافق ذلك تعاو�ا مع الوكالةئ هادوبشكل 

الى من خلال ورود معلومات تشير  ٢٠٠٢البرنامج انكشف للوكالة وللمجتمع الدولي في  عام 
وجود برنامج سري تخفيه ايران عن الوكالةالاان الحكومة الايرانية حاولت ان تطمئن التمع الدولي 
من خلال التوصل الى تسوية مع الترويكا الاوروبيةتضمنت قيودا على انشطتها وهذا ما تحقق في 

ي بعدها تخلت ايران عن القيود واضحت اشبه بالمتحد ٢٠٠٥ليستمر حتى عام  ٢٠٠٣عام 
 .للمجتمع الدولي مما ادى الى ان تنهال عليها القرارات الاممية

 مرتكزات موقف الترويكاالاوروبيةمن الملف النووي الايراني: ثانيا
حكم موقف الترويكا الاوروبية من البرنامج النووي الايراني المصالح الاقتصادية والتجارية 

وضات بدف اقناع الحكومة الايرانية بتعليق والاستثمارات وركزت في البداية على الحوار والمفا
برنامجها لتخصيب اليورانيوم ويمكننا ان نميز با مرحلتا المرحلة الاولى بدأت منذ عام 

بدأت بمفاوضات با ايران والوكالة الدولية في مقر الوكالة في فينا وفيها تباينت المواقف ٢٠٠٢
انذرت الترويكا والوكالة الحكومة  ٢٠٠٣ام الاوروبية عن الموقف الامريكي ففي ايلول من ع

الايرانية في حال عدم استجابتها للمطالب الدوليةسيعرضهاالى عقوبات صارمة فحتى عام 
لم تشارك دول الاتحاد في العقوبات الامريكية على ايران بل ان  الولايات المتحدة وافقت ٢٠٠٤

زت على تعليق البرنامج وترك الباب مفتوحا على الافكار الاوروبية التي تبنتها الوكالة  التي رك
ارسلت  ٢٠٠٤/حزيران/٢٩لاجراءات بحق ايران في حال اصرارها على الاستمراربالبرنامج ففي 

خطوة  هف نشاطها لتخصيب اليورانيوم بوصفالحكومة الايرانية رسالة اوضحت فيها ا�ا ستستأن
غاية المفاعلات الاساسية مدنية وا�ا ضرورية لانتاج الوقود النووي واوضحت في الرسالة بان 
ولكي تطمئن التمع الدولي عرضت  .متمسكة بالتزاماتا بالسما  للمفتشا الدوليا بزيارتا

ساعة لمفتشي  ٢٤ها لقبول وجود دائم طوال دوالترويكا وابدت استعدا التعاون مع الوكالة الدولية
 . ركة في تخصيب اليورانيوم الوكالة كما دعت ايران الاتحاد الاوروبي بالمشا

مفاوضات ماراثونية في باريس با ٢٠٠٤وعلى هذا الاساس جرت في تشرين الثاني
الترويكا الاوروبية وايران من خلال سبع جولات من المفاوضات الصعبة جرى الاتفاق على وقف 
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 ٦٦ 

فاق �ائي بما في جميع الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والاستمرار بالمفاوضات للوصول الى ات
ذلك مساعدة ايران في برنامجها المدني وكان واضحا من جهود الترويكا هو الحيلولة دون تطوير 
ايران قدراتاالنووية وحل الازمه سلميا  وان تمارس الوكالة الدولية مهامها الواردة في الاتفاقية وان 

في هذه المدة الى محاولة التخفيف وسعت الترويكا .تكون المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل
من التوتر المتنامى  با ايران والولايات المتحدة الامريكية وركزت على ايصال رسالة الى الحكومة 
الايرانية مفادها بان التمع الدولي يرفض الانشطة النووية العسكرية وعلى استعداد للتعاون معها 

9Fفي حال كون انشطتها سلمية

١. 
لثانية فبدأت مع بدءالتهديد الاوروبي الفعلي بالعقوبات عقب وصول اما المرحلة ا

وعقب مشاورات اوروبية امريكية ٢٠٠٥الى سدة الرئاسةفي حزيران من عام ) محمود احمدي نجاد(
تكثيف  نرج بوش الى اوروبا التي اسفرت عمكثفةرافقتها رحلة للرئيس الامريكي السابق  جو 

 .باب المفاوضات مفتوحاالضغوط على ايران مع عدم ترك 
لقد واجهت الحكومة الايرانيةفي حينها التهديدات الغربية بالتهديد ايضا بضرب اي 

ت الايرانية كذلك التهديد آات الامريكية اوغيرها لضرب المنشدوله تقدم مساعدات لوجستية للقو 
زامن ذلك مع بغلق مضيق هرمز فضلا عن ذلك فا�ا لم تطمئن التمع الدولي حول البرنامج ت

تصعيد اعلامي من قبل القيادة الايرانية ضد اسرائيل مما دفع الغرب الى تكثيف الضغوط على 
 .ايران مطالبة اياها بالوضو  والشفافية

لطاقة الذريةقد وكان لقرار الحكومة الايرانية نزع الاختام التي كانت الوكالة الدولية ل
ات التي توصلت اليها الوكالة يصيب خلافا للاتفاقت واستئناف عمليات التخآوضعتها على المنش

المذكورة خلال المفاوضات التي استمرت ثلاث سنوات مماجعلها ازمة مفتوحة على كل 
 .الاحتمالات بما فيها الخيار العسكري 

وفي الوقت الذي ابدت دول الاتحاد عدم ممانعتها تبادل اليورانيوم الايراني ضعيف 
ط التخصيب يصنع كوقود نووي لمفاعل ايران من اجل انتاج النظائر التخصيب بيورانيوم متوس

الطبية والاستخدام العلمي الا ان الارقام التي كشفتها  الوكالة الدولية للطاقة النوويةاكدت على 
                                                           

 . ٢١١المصدرنفسه ص  ١
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 ٦٧ 

كغم من اليورانيوم ضعيف التخصيب وعدة كيلوغرامات من   ٢٨٨٠امتلاك ايران مخزونا يصل الى 
جهاز طرد مركزي من الجيلا  ٨٠٠٠كما ا�ا تمكنت من نصب % ٢٠ اليورانيوم مخصب بنسبة

10Fالاول والثاني

١. 
أحالت الوكالة الدولية الملف النووي الايراني وبدعم من الترويكا الى مجلس الامن عام 

تضمن فرض عقوبات شملت المواد  ٢٠٠٦/كانون اول/٢٣في  ١٧٣٧وصدر القرار  ٢٠٠٦
ذوي العلاقة بالبرنامج من الافراد والشركات وفي اذار من عام النووية الحساسة واصولا مالية ل

ليضيف المزيد من العقوبات شملت قطاع الصناعة والاسلحة  ١٧٤٧صدر القرار الثاني ٢٠٠٧
شركه وفرد وموسسة اما في  ٢٨والصواريخ ولتتوسع دائرة العقوبات فى قطاع الشركات لتبلغ 

الذي وسع من نوعية العقوبات لتشمل قيودا  ١٨٠٣فقد صدر قرار مجلس الامن  ٢٠٠٨اذارعام 
على السفر وسلعا وتقنيات تصلح للاستخدامات المدنية والعسكرية وارتفعت العقوبات لتصل 

ليفرض عقوبات  ٢٠١٠في حزيران ١٩٢٩واخيراً صدر القرار .شركه ٥٣عدد الشركات الى 
من الخبراء لمتابعة  كيل فريقكيانات محددة كما جرى تشواجراءات فردية على اشخاص معينا و 

11Fتطورات الملف

٢. 
ووجدت دول الاتحاد بالعقوبات بوصفها الطريقة التي تستطيع ان تفعل فعلها فالواردات 

%. ٩والصادرات بنسبة% ٤٥بنسبة  ٢٠٠٩_٢٠٠٨الاوروبية من ايران تراجعت مابا عام 
وقع الحكومة الايرانية تداعياتا ورأت دول الترويكابان الوضع تغير بعد فرض العقوبات ولم تكن تت

 .على الاقتصاد الايراني الاا�ا ظلت مصرة باستكمال البرنامج
وهكذا فان دول الاتحاد  الاوروبي حاولت اتباع سياسة قائمة على اساس الترغيب والترهيب وقد 

ية الحساسة عرضت على ايران تعاونا نوويا وسياسيا وتجاريا لاقناعها في تعليق تام لانشطتها النوو 
دفع الترويكا الى تعليق  ٢٠٠٦غير ان اعلان ايران معاودة نشاطها النووي في اب من عام 

12Fمفاوضتها والانتقال الى سياسة الترهيب وبالتهديد بتحويل الملف الى مجلس الامن

٣. 

                                                           
 .٥/٩/٢٠١٠في١١٦٠٤جريدة الشرق الاوسط العدد  ١
 .٢٠١١/ ٢/ ٢   ١١٧٥٤جريدة الشرق الاوسط العدد   ٢
 .١٥ستار جبارعلاي ،مصدر سبق ذكره ص ٣
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 ٦٨ 

ورغم المشاركة الاوروبية في استصدار قرارات مجلس الامن الا ان دول الاتحاد الاوروبي 
ل هذه المدةبالتركيز على  المفاوضات وتجنب اضافة المزيد من العقوبات الا ا�ا حظرت سعت خلا

تاشيرات السفر على عدد من المسؤولا الايرانيا وانفردت بريطانيا بالتحاقها بالولايات المتحدة 
اني ويرى رولف مونسيش النائب في البرلمان الالم .الامريكية باضافة عقوبات على الصعيد المالي

المتابع للعلاقات الاوروبية مع ايران بان اوروبا كانت وما تزال تريد حلا  سلميا ومنع نشوب ازمه 
نووية في العالم وا�ا لاتسعى الى تغيير النظام وانه ينبغي على الحكومة الايرانيةان تدرك أنه ليس 

ينبغي ان تحسن من مصلحتها ان تواصل السير في الطريق العسكري للتكنوجيا النووية،كما 
 .سجلها في مجال حقوق الانسان 

ان حزمة العقوبات الاوروبية هدفت الى ضمان ان لاتجد ايران الطريق لتطوير برنامج 
نووي ذي اغراض عسكرية بوصفه مسألة صعبة جدا وتكلفتها باهضة على الصعيدين السياسي 

الاقتصادية كون الاتحاد والاقتصادي كما ان المفاوضات اخذت وقتا طويلا بسبب العلاقات 
 .الاوروبي يعد اكبر شريك تجاري لها

وبحضور المرشد الاعلى للثورة ٢٠٠٦من جانبها فان الحكومة الايرانية وخلال اجتماع في عام 
الكفيلة بدخول مجال التحديات  ةان اوروبا تفتقر الى الاراد( الاسلامية علي خامنئي اكدت على
قت الذي باتت فيه الولايات المتحدة متورطة في اوحال العراق معنا حول الملف النووي في الو 

ولاتستطيع ان تركز ضغوطها على ايران علينا الاسراع بمواصلة برنامجنا النووي حتى نعتلي اعلى 
وعلينا ان نبذل .خلال المفاوضات معهم وسوف نجبرهم على القبول بالواقع الايراني النووي 

وبات الدولية من خلال استخدام لغة التهديد والتحدي قدر الجهود من اجل ارجاء فرض العق
 .13F١)المستطاع

وهكذا فان الاتحاد الاوروبي اضطلع بجهد فردي وجماعي من خلال نشاط الترويكا لمنع 
ايران من امتلاك السلا  النووي ويمنحها دورا متميزا في الشان الاقليمي كما حاولت دول الاتحاد 

 .ا يجعل شركاتا تحافظ على الفرص التجاريةوالاقتصاديةتنظيم مصالحها في ايران بم
                                                           

 ٢٠٠٦،دمشـق ،اذار، ١للنشـر والتوزيـع طرياض الراوي ،البرنامج النـووي الايرانـي واثـره علـى منطقـة الشـرق الاوسـط ،الاوائـل  ١
 .،الملف النووي الايراني على اقل من نار هادئه  ٦/٧/٢٠١١ايضا موقع ايلاف الاربعاء في  .٩٦ص
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 ٦٩ 

اصبحت ايران تحت طائلة العقوبات اذ تضاعفت القيود التي  ٢٠٠٧ومع دخول عام 
فرضها مجلس الامن واضحى الاجماع الدولي على حظر بيع الاسلحة وتجميد الارصدة  للعديد من 

14Fالاشخاص الذين لهم علاقه بالبرنامج

١. 
اعلان  لاّ إلم يشهد الملف النووي اي مفاجأة افظا السلطة في ايران ومنذ تسلم المح

الاستخبارات الامريكية سي اى اي عن مفاجاة كان وقعها كبيرعلى تداعيات الملف اذ اكدت في 
ولم تعد اليه منذ ذلك  ٢٠٠٣تقرير لها بأن ايران اوقفت برنامجهاالنووي للاغراض العسكرية عام 

رغم ان التقرير اشار الى ان هناك  ةهذا الاعلان بمثابة شهادة براء الايرانية ت الحكومةعدالحا و 
ولم تغير دول الاتحاد موقفها حتى ولو تأكد . برنامجا سريا مكذبا دعاوى ايران بسلمية هذا البرنامج

 لها تماما بان ايران اوقفت برنامجها لان ايران تستهدف من برنامجها ماهو ابعد من الاستخدامات
 .السلمية حسب رأيها

حذر رئيس  ٢٠١٠صعدت ايران من لهجتها ازاء العقوبات الاوروبية ففي تموز 
كداً ؤ ن تبني عقوبات جديدة ضد ايران مالجمهورية الايرانية محمود احمدي نجاد الدول الاوروبية م

بان بلاده سترد على أي عمل عدائي كما ان جميع الدول التي تقف مع الولايات المتحدة 
الامريكية ضد بلاده با�ا دول اعداء يستدعي الرد عليها وهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 

15Fها با�ا تفضل العداء وليس التعاونعد

٢. 
حول ٢٠١١/تشرين الثاني/٨وبعد اصدار الوكالة الدوليةللطاقة النووية تقريرها بتاريخ 

الان (أعرب )ايران مستمرة في برنامجها العسكري بان (البرنامج النووي الايراني والذي اكدت فيه 
بان تقرير الوكالة دامغ ولا يترك مجالا للشك في نيات ايران ويظهر ( وزيرالخارجية الفرنسي) جوبيه 

فيما اكد وزير ) ا�ا تواصل نشاطها التقني لانتاج سلا  نووي وترفض حوارا شفافا مع الوكالة

                                                           
  ١٨/٥/٢٠١٠نزار جاف، اوروبا في ازمة النووي الايراني ،  مركز الجزيرة للدراسات  ١

www.midadulaalam.info.midad.php 
 . ٢٠١٠/  ٧/  ٢٦في  ١١٥٦٣وسط ، العدد ينظر صحيفة الشرق الا ٢
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رورة ضمان التطبيق الصارم للعقوبات وسد الثغرات والعمل على ض) وليام هيغ(لخارجية البريطاني ا
16Fدراسة اجراءات اضافية تستهدف القطاعات المهمة في الاقتصاد الايراني

١. 
بان تقرير الوكاله (ممثل  ايران لدى الوكالة) علي اصغر سلطانيه(من جانبه فقد عبر 

قوقها المشروعة وستواصل منحاز ومسيس وغير محترف وشدد على ان بلاده لن تتخلى عن ح
 .17F٢)نشاطاتا النووية السلمية لكنها ستواصل احترام التزاماتا في اطار معاهدة منع الانتشار النووي

فرنسا بريطانيا ) ١+٦(جرت محادثات في اسطنبول  ٢٠١١وفي كانون الثاني من عام 
للامال فمن جانبها شددت  الاا�ا كانت مخيبة) المانيا روسيا الولايات المتحدة الامريكية الصا

الحكومة الايرانية بان لن تكون هناك تغييرات جوهرية  ولن تقدم تنازلات للطبيعة السلمية 
 . للبرنامج

 ٢٠١١/كانون اول/١خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاوروبية في بروكسل في 
تجميد ارصدتم وفرض  كيانا ايرانيا وفردا الى قوائم من تم  ١٨٠جرى اضافة عقوبات جديدة على 

وطالبت . قيود على سفرهم الى دول الاتحاد الاوروبي بسبب عدم تعاون ايران على صعيد برنامجها
بريطانيا بضرورة تشديد العقوبات على ايران مركزة على اهمية عزل القطاع المالي وحذر وزير الدفاع 

فتراض ان ايران يمكنها الحصول على غي ان تعمل على ابنليام فوكس بان القوى الغربية ي البريطاني
قد يكون متفائلاً   ٢٠١٥وان تقدير اسرائيل حدوث ذلك عام  ٢٠١٢سلا  نووي بحلول عام 

من البرنامج النووي الايراني بوصفه يشكل  �ماداء الخارجية الاوربيون عن قلق بلوزر  كما عبر
اصلة العمل على فرض عقوبات كما اتفقوا على مو .على السلام في الشرق الاوسط والعالماً خطر 

18Fقوية حول قطاع النفط وتجميد اصول البنك المركزي الايراني

٣. 
رستم (ورغم العقوبات الاوروبية والتي شملت صادرات النفط اكد وزيرالنفط الايراني

بان هذه العقوبات ستضر بالاسواق العالمية    ٢٠١١/كانون اول/١٠في  موتمر صحفي في )قاسمي

                                                           
 . www.alriyadh.com/net، فرنسا تدعو الى موقف مشترك ضد ايران  ١/١٢/٢٠١١موقع الرياض نت في  ١
 . ١٢/١/٢٠١٢في  bulletin.comموقع  ٢
 . ٢٠٠٦اب وايلول  ٢٢٦،  ٢٢٥ختارات ايرانية العدد ينظر م: للمزيد من مواقف الولايات المتحدة واوربا   ٣

http://www.alriyadh.com/net�
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كون ايران احدى دول منظمة الاوبك المهمةوان الاختلال في صادراتاسيؤدي الى تداعيات سلبية 
 .لنفطيةعلى السوق ا

وبناءً على ماتقدم فان هذه العقوبات والضغوط لم تغير من الموقف الايراني قيد انمله 
بان بلاده لن تتراجع قيد انمله عن الطريق الذي (وهذا مااكده الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 

 .19F١)تسلكه
بات والتجربة وهكذا فالحكومة الايرانية ادركت جيدا با�ا قادرة على مواجهة تلك العقو 

الكورية الشماليه التي لاتزال ماثلة امامها بوصفها خير أنموذج يمكن الاقتداء به من خلال مجابتها 
 .للولايات المتحدة الامريكية 

الواضحة في التعامل  الا ان المتابع لموقف الترويكا الاوروبيه يجد الازدواجية الخفية
تمثل في توقيع ايران على تبررات من وجهة النظر القانونية الايراني والاسرائيلي الا ان الم للملفا

التي تلزم الموقعا عليها بالابتعاد عن  ١٩٧٠اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية في عام
في وقت لم توقع اسرائيل على  ةدة تقنيالاستخدامات العسكرية مقابل الحصول على مساع

20Fالاتفاقية

٢. 
 الافتراق في الرؤيتين الاوربية والامريكيةاشكال الاقتراب و : ثالثا

في مـــا يخـــص الاقـــتراب بـــا الـــرؤيتا فـــان جميـــع الـــدول الاوروبيـــة ولـــيس الترويكـــا وحـــدها 
تــــــرفض قيــــــام الــــــدول بــــــامتلاك الســــــلا  النــــــووي لأســــــباب معروفــــــة ، وهــــــذا مــــــا تعلنــــــه الولايــــــات 

يكي  لحساسية امتلاك ايران هذا المتحدةالامريكية ايضا  فضلا ان الترويكا تقترب من الموقف الامر 
السلا  في منطقة اتفق الجميـع علـى ا�ـا اكثـر مـن مهمـة للعـالم الصـناعي الغـربي ، لان ذلـك يخـل 

مــن الاحتيــاطي العــالمي ، % ٦٥بتــوازن القــوى فيهــا دون ان ننســى خــزين هــذه المنطقــة مــن الــنفط 
21Fمتدادات في فضائها الاقليميوفي ذلك خطوره ليس على منطقة النزاع الجغرافية بقدر مالها ا

٣. 

                                                           
 . ٢٠٠٩/  ٩/  ٢٧في  www.slammemo.comموقع  ١
السيد علي الخامنئي ، حاكمية الاسـلاميين النظريـة والتطبيـق الجـزء الثالـث السياسـة الخارجيـة والتقنيـة النوويـة ، تهـذيب وتعليـق  ٢

 . ٣٢٠علي عاشور ، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ، ص السيد 
 ١٣/٧/٢٠١١حسين الموسوي ،المسار الموضوعي للتفاوض حول برنامج ايران النووي،مركز الدراسات الاستراتيجية :نظري ٣

http://www.slammemo.com/�
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ومن الامور ذات الصـلة بـاقتراب  المـوقفا الاوربي والامريكـي مـع بعضـهما ، ان امـتلاك 
ايران للسلا  النـووي ، يَصَّـعد مـن التـوتر القـائم في المنطقـة ولاسـيما في طبيعـة النظـرة لاسـرائيل ممـا 

برنــــامج الايــــراني لايــــرون انــــه ســــيوجه يهــــدد مســــيرة الســــلام الهشــــة رغــــم ان العديــــد مــــن المتــــابعا لل
كما . ولا اسرائيل ستقدم على تدمير المفاعل النووي الايراني رغم كل الضجيج الاعلامي لاسرائيل

ان البعض يرى ان جهود الترويكا ولاسيما بريطانيا في تبريد الازمة يأتي ضمن عملية تسويق مبرمجة 
فــادة مــن الوقــت لــزمن تكــون فيــه الولايــات المتحــدة للغايــة منهــا الهــاء الايــرانيا وشــد اعصــابم للا

الامريكية قادرة على التدخل الفعال من خلال مجلس الامن او بجهودها الفردية لمعالجة هذه الازمة 
في هــذا الجانــب حينمــا يكرســان جهودهمــا لمنــع ايــران مــن ) الامريكــي والبريطــاني(ويتقــارب المــوقفا 

الاسيوية بطريقـة غـير مسـبوقة فالمؤكـد الان ان كـلا  النووي في القارةالتقنية النووية لانتشار السلا  
من الهند وباكستان واسرائيل وحتى كوريا الشمالية تملكانه وهناك سعي متواصل لامتلاكـه مـن قبـل 

ظــر الاســتراتيجيا ايــران وهــذا يهــدد الســلام العــالمي ويهــدد مصــالحهما حســب رؤيتهمــا واســيا في ن
 .قة الصراع القادم للقوى الكونية، منطالغربيا عموما

كما ويتفق الطرفـان بـان ازديـاد انتشـار اسـلحة الـدمار الشـامل سـيؤثر علـى البيئـة ويقتـل 
، وهـذا العــذر يعطـي هــذه الاطــراف )وهـي كلمــة حـق يــراد بـا باطــل( الكثـير مــن المكونـات الحياتيــة

 .حجة عند ناخبيهم من المهتما بالحفاظ على البيئة من التلوث 
ما يتفق الطرفان على ان حجة ايران الخاصـة بـامتلاك التقنيـة النوويـة لغـرض اسـتعمالها ك

ــــنفط  ــــديل الــــرخيص جــــاهزا مــــن خــــلال اســــتعمال ال في الطاقــــة الكهربائيــــة غــــير صــــحيح مــــادام الب
النووية باهضـة وعاليـة التكـاليف  ةومشتقاته و المتوفر بكثرة في ايران فيما يكون الانفاق على التقني

ضــعف الاقتصــاد الايــراني ويزيــد مــن عــدد الفقــراء ومــن هــذه النقطــة يتــدخل الطرفــان في اشــعار ممــا ي
الــراي العــام الايــراني بــان مــوارد بــلاده تتعــرض للهــدر مــع تضــما خطابمــا السياســي انتهــاك ايــران 

 .لحقوق الانسان مع ما يرافقها من دكتاتورية السلطة 
في موضــــوع امــــتلاك الســــلا  النــــووي رغــــم  اً ريســــ اً  متفقــــان ان لايــــران برنامجــــاان الطــــرف

22Fالشفافية الحاصلة من الجانب الايراني في اتفاقها مع منظمة الطاقة الذرية الدولية

١. 
                                                           

 . ٢٥/٥/٢٠٠٥ي في الجزيرة نت برنامج من اوروبا الموقف الاوربي من البرنامج النووي الايران ١
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اما أوجه الافتراق فان الترويكا وعمـوم اوربـا تـدرك ان حجـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
المنطقــةبل ان وراءهــا مشــروع في عــدم انتشــار اســلحه الــدمار الشــامل ليســت الخشــية علــى شــعوب 

الســيطرة علــى نفــط ايــران وهــو الــنفط الوحيــد في الوقــت الحاضــر البعيــد عــن الســيطرة الامريكيــة في 
 .الارخبيل النفطي الممتد من قزوين حتى مسقط 

قدرة امريكا في الـتحكم في  تعنيوسيطرة الولايات المتحدة الامريكية على النفط الايراني 
حـتى البيـع وفي ذلـك تضـييق كبـير علـى خيـارات الترويكـا في موضـوع الطاقــة  الـنفط مـن الاسـتخراج

 .ولحد الان لم يتوصل العالم لايجاد بديل عن النفط 
ن سـيطرة الولايـات المتحــدة الامريكيـة علـى نفــط فــإ اسـتكمالا مـع النقطــة السـالفة الـذكر

 الشـرق الاوسـط  وفي ذلـك ايران سوف تزحز  ان لم تلتهم كل مصالح الترويكـا واوربـا المتحققـة في
 .طوق اخر على الخيارات السياسية المتاحه للترويكا في هذه المنطقة التي مصالح كبيرة فيها

يضاف الى ذلك ان للترويكا وتسلسلا المانيا وبريطانيـا وفرنسـا لهـا مصـالح كبـيرة في ايـران 
صـــالح وفي ذلـــك خســـائر لا علـــى ايـــران معنـــاه تصـــفية لهـــذه الم وهيمنـــة الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة

تقدربثمن خصوصا وان الميزان التجاري لايران مع هذه الدول يحتل المقدمة في اهتمامات الاقتصاد 
 .الايراني 

اســـقاط نظامهـــا السياســـي يتـــيح لامريكـــا ان تســـتكمل كـــل حلقـــات  ان تطويـــق ايـــران او
ا ان الترويكـا والاتحـاد الاوروبي القوة في القارة الاسيوية الـتي تحتاجهـا في دورهـا الامبراطـوري في حـ

للقـــوة الامريكيــة بعـــد انفرادهـــا بـــالتقرير والتنفيـــذ في المســـر   يحــاولان ان يجعـــلا مـــن وجودهـــا معـــادلاً 
الـدولي رغـم مـا حصـل مـن نتـائج الاســتفتاء علـى الدسـتور الاوربي في فرنسـا وهولنـدا وتحقيـق الــدور 

23Fان كانت كبيره تقوم بدور التابعالامبراطوري معناه ان جميع القوى الاخرى حتى و 

١. 
شطب سوق رئيس لدول الترويكا في ما تعنيان سيطرة الولايات المتحدة على ايران 

يخص السلا  الذي تعتمد عليه ايران اوروبيا وتحديدا من المانيا وبريطانيا وايطاليا  واسواق التسليح 
 .في الشؤون الاقتصادية للترويكا ما يعادل اسواق النفط في اهميتها وتكاليفها وفي ذلك اضرار

                                                           
 ..٧/١٢/٢٠١٠المركز العربي للدراسات المستقبلية ،قمة ابو ظبي والملف النووي الايراني بتاريخ :ينظر  ١
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ان اتجاه الولايات المتحدة الامريكية للسيطرة على ايران يعني طرد الوجود الروسي 
واضعافه الداعم لايران في نشاطها النووي في حا ان الترويكا تجد في الموقف الروسي احد 

ومن سي هذا من جانب معادلات القوة لدورها امام الدور الامريكي الطاغي على المسر  السيا
للاقتصاد الروسي مع ما يرافقه من ازدياد العاطلا  اً ضعافإجانب اخر فان حصول ذلك يعني 

الذين تخشى دول الترويكا ان يتجهوا ووها بحثا عن العمل وفي ذلك منافسة غير متعادلة للايدي 
نية المتطرفة ان عمال اوربا العاملة لديها وفي الانتخابات الاخيرة كانت اهم شعارات الاحزاب اليمي

الشرقية هم من يسيطروا على سوق العمالة الاوربيةمما ولد ردود فعل لدى الناخب في الاتحاد 
 .الاوروبي

ان دول الترويكا تخشى من سيطرة الولايات المتحدة على ايران وتزداد وتائر العنف 
لتيارات الوطنية واوربا تخشى من وتوالد خلايا الارهاب ردا على السياسات الامريكية المناوئة ل

العنف لا�ا الاقرب جغرافيا لفضائه كما ان تواجد جاليات اسلامية كبيرة الامر الذي يخيفها ان 
في حا ان الفضاء الامريكي بالقياس هو الابعد جغرافيا  هكون ساحتها حاضنة للارهاب بافعالت

 .من ساحة الارهاب المحتملة
بقدرتا على الوقوف امام السياسات الامريكيةغير  تشعر العالمان دول الترويكا تريد ان 

المنصفةوفي ذلك دور اعتباري لايخلو من مكاسب سياسية واقتصادية ولا�اوان كانت تتطابق 
احيانا مع الموقف الامريكي لكنها لا تؤيد التعامل مع الملف النووي الايراني على غرار ما تم 

نشهد حملة عسكرية على غرار ما حصل للعراق في عام  التعامل به مع العراق لذلك لن
٢٠٠٣24F

١. 
شبيغل الالمانية  ولكن يرى الصحفي الامريكي سيمون هيرش في مقال كتبه في مجلة دير

بان الولايات المتحدة عدت ) the coming wars (وتحت عنوان  ٢٠٠٥في اذار من عام 
التي اقترحتها  بي وخطة الترويكا الاوروبيةخطة لاجتيا  ايران وهذا ما يتعارض مع الموقف الاورو 

الى غاز سادس فلوريد اليورانيوم في مفاعل ) الكعكة الصفراء( على ايران هو تحويل اليورانيوم الخام
                                                           

 ٥٩ينظــر اســامة فــاروق مخيمــر الملــف النــووي الايرانــي بــين الترويكــا الاوربيــة والضــغوط الاوروبيــة دوريــة مختــارات ايرانيــة العــدد ١
 . ٢٠٠٦يونيو 
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اصفهان على ان يجري ارساله لروسيا لاجراء عملية التخصيب النهائية له في اجهزة الطرد المركزية 
 .تج لاستخدامه في ايران لكن ايران رفضت هذه الخطة وبعد ذلك يعاد الوقود النووي النا

في المحصلة نستطيع القول بان الجهود الاوروبية مكملةللمساعي الامريكيه الا ا�ا تبدو 
اكثر مرونه فالاولى تميل الى توظيف الدبلوماسية والادوات الاقتصادية وسيلة للتهديد مع 

على التلويح باستخدام الخيارات كافة بما فيها الخيار  استبعادها للخيار العسكري فيما تركز الثانية
25Fالعسكري

١. 
لقد حاولت دول الاتحاد الاوروبي وضع حد لعملية تضييع الوقت وتغييرطبيعة اللعبة 
لكي تكون بموقع يتيح لها التحرك بشكل افضل من خلال دفع ايران الى طاولة المفاوضات 

وتراجع في  ةدولي ةوعزل ةبدات تواجه تحديات كبير ان ايران والصفقات بدون شروط مسبقة سيما 
 .الاقتصاد بانعدام قدراتا الذاتيةوالاستثمارات

وجاء اقترا  ادارة الرئيس اوباما على القادة الايرانيا للتحاور معهم وايجاد ارضية 
مشتركة لتسوية مشكلات ايران وفي مقدمتها الملف النووي وفي حالة رفضها فسيتم تشديد 

 .باتالعقو 
دول الاعضاء في اتخاذ مواقف كما اعتمد البرلمان الاوروبي مشروع قرار يطالب ال

26Fوالتوقف عن تصدير التكنولوجيا الى ايران ةموحد

٢. 
وفي الوقت الذي تصاعدت الازمة با بريطانيا من جهة وايران من جهة اخرى بسبب 

رجية البريطاني وليم هيغ في اجتماع مهاجمة متظاهرين للسفارة البريطانية في طهران طالب وزيرالخا
سنؤيد تشديد العقوبات (وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل بتشديد العقوبات على ايران وقال

 .27F٣)الاقتصاديه ضد ايران على وجه الخصوص في مجال تشديد عزل القطاع المالي الايراني
 
 

                                                           
 . ١٨/٢/٢٠١٠في ١١٤٠٥ق الاوسط  العدد جريدة الشر  ١
 .٢٠١٠/ ٢/ ١١في ١١٣٩٨جريدة الشرق الاوسط  العدد  ٢
 .١٧/١١/٢٠١١في  ٢١٤٦جريدة الصباح الجديد ،العدد  ٣
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 رابعا سيناريوهات الملف النووي الايراني
لف النووي الايراني تاخذ منحاً تصعيدياً سيما بعد احالة الملف الى لا تزال ازمة الم

مجلس الامن وصدور القرارت الاممية وتقاريرالوكالة الدوليةالتي ادانت استمرار الحكومة الايرانية 
بالبرنامج كما ان حزمة العقوبات الاوروبيةالتي صدرت بحق ايران كان الهدف منها اضعاف 

 . راي العام الايراني ضد الحكومة ومن ثم اضعافهااقتصادها واثارة ال
سوف نقوم باستشراف مستقبل الموقف الاوربي من الملف النووي الايراني من خلال 

28Fسيناريوها الاول سيناريو التصعيد والثاني التهدئة

١ . 
 :سيناريو التصعيد

الذي  ٢٠١١ثاني تشرين ال ٨بعد التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة النوويه في 
الاوروبية ودفع وزراء  المخاوف مجها  اثار التقرير مجدداً اكدت فيه بان ايران مستمرة في برنا

خارجيتها  الى استصدارحزمة من العقوبات في اجتماعهم الاخير في بروكسل و في مقدمتها تجميد 
الذي دفع الحكومة الايرانيه  التعامل مع البنك المركزي الايراني وعدم استيراد النفط الايراني الامر

دفعها الى غلق مضيق هرمز ومنع ناقلات النفط المرور من تلى الاعلان بان الضغوط الغربية سا
خلاله وتزامن ذلك مع هجوم شنه متظاهرون على السفارة البريطانية في طهران تسبب في تصعيد 

 .توتر العلاقات البريطانية الايرانية 
وغات التصعيد  في الموقف الاوروبي في المستقبل ستكون وعلى هذا الاساس فان مس

- :اسبابه كالاتي
الاصرار والتشدد في الموقف الايراني لاستكمال البرنامج الى �ايته وعدم الانصياع  -۱

لا�ا ترى بان من حقها امتلاك التقنيات النووية  .والاكتراث بالضغوط الغربية 
 تديداته والخيار العسكري ربما يكون الغرب فانه جاد في اما.للاستخدام السلمي

أرباحه اكثر من  حسب رأي بعض المراقبا قد تكون لان المكاسب لهذا الخيار احدها
مثلا مستعدة لتسديد  ان بعض دول الاقليم كدول الخليج الخسائر سيما

                                                           
مركز الخليج للدراسات الاسـتراتيجية فـي موقـع القـدس، سـيناريوهات ازمـة الملـف النـووي الايرانـي وجهـة نظـر غربيـة واسـرائيلية  ١

 .٢٠١١/شرين الثانيت/٢٥في 
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الفواتيربالمليارات نقدا في دعم أي عملية عسكريةلا�ا تاتي بعد اسرائيل في التحريض 
 .لى ضرب ايرانع

الموقف الاسرائيلي الداعم للخيار العسكري والذي يرى بان حصول ايران على القنبلة  -۲
يشكل تديدا على امنها ووجودها سيما الخطابات المتكررة التي اعلن عنها  ةالنووي

 .الرئيس محمود احمدي نجاد بضرورة ازالة اسرائيل من الخارطة 
نحها تفوقا اقليميا يساعدها على فرض سياستها ان امتلاك ايران سلاحا نوويا سيم -۳

المنطقة لاسيما بعد وهذا مايتعارض مع المصالح الغربية في  .وتأكيد مصالحها في المنطقة
 اطلقها نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي باغلاق مضيق هرمز تيالتهديدات ال
رميل يوميا معظمها من مليون ب ١٨من النفط العالمي اي حوالي /. ٤٠.الذي يمر عبره 

دول الخليج العربي لذلك فان اغلاقه ربما سيصعد من درجة سخونة المواجهة لاسيما ان 
بعض الصحف البريطانية كشفت بان بريطانيا وضعت خططا عسكرية مع الولايات 

 .المتحدة الامريكية لضرب ايران
مايتعلق باتامها بدعم التعامل الايراني مع الملفات الاقليمية يتسم بالتصعيد لاسيما  -٤

كما ان الاجواء التي  .)الارهابية(المنظمات حسب التصنيف الغربي بالمنظمات 
تنذر بتأزم الاوضاع بسبب الاستقطاب الطائفي الشرس الذي تشهده  تشهدها المنطقة

ملياردولار من طائرات  ١٢٠ها تجاوزت ؤ لتي تم شراوتأتي صفقات الاسلحة الضخمة ا
ن بعض المسائل الاقليميةلازالت تلقي إف ة والامارات فضلا عن ذلكوصواريخ للسعودي

يرات على المنطقة كتعثر مسيرة التسوية على المسار الفلسطيني الاسرائيلي التغي بتداعياتا
 .تسبب في احتمالات التصعيد  في المستقبل شرات ربماؤ في بعض النظم العربيةكلها م

 :سيناريو التهدئة
الذي اتسم به موقف الترويكا الاوروبيةومن ثم ليتسع مواقف دول بالرغم من التشدد  -۱

الاتحاد الاوروبي في السنوات الثلاث الاخيرة الا انه لا يتوافق مع الموقف الامريكي 
لان المنطقةوحسب الرؤية الاوروبيةلاتتحمل اي .الداعي لاستخدام الخيار العسكري 

 .جها العالمتصعيد بوصفها المصدر الرئيس للطاقةالتي يحتا
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المخاوف الاوربية من اي تصعيد عسكري سينعكس بالفوضى على المنطقة وان اللجوء  -۲
كما ان الاضطرابات .الى الحوارمع ايران سيسهم في عودة الامن والاستقرار الى المنطقة 

الفوضى (والاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية ما سمي بالربيع العربي 
لى حروب طائفيةحرب اقليمية قد تحرق منابع النفط وممرات نقله قد تفضي ا) الخلاقة

 .من الخليج العربي وان النتائج  المترتبة عليها ستكون كارثية
المصالح الاقتصادية والتجارية الكبيرة للاوروبيا تقتضي منهم عدم تدمير ايران بالشكل  -۳

احة لصالح الولايات الذي تعرض له العراق في السابق وخسارتم الفرص التي كانت مت
وان . المتحدة الامريكية وبريطانيا سيما ان اوروبا تعيش ازمات اقتصادية ومالية خانقة

ارتفاع اسعار النفط فيما لو توقفت الامدادات النفطية الخليجية والايرانية الى اسواق 
 .العالم

رفة والتي سيتاثر  ان انتشار الفوضى في المنطقة سيسهم في تنامي المنظمات الارهابية المتط -٤
 .امن واستقرار دول جنوب اوروبا لقربا الجغرافي 

التصعيد هو المحتمل في سياق تطورات الموقف الدولي الذي تقوده  ربما يكون سيناريو
الولايات المتحدة الا ان الاداره الامريكية لاترغب بالوقت الحاضر اللجوء الى الخيار العسكري 

رئاسية بل تحاول اقناع اسرائيل بتاجيل الضربة العسكرية الى مابعد  على انتخابات لكو�ا مقبلة
 .الانتخابات

بالمقابل فان الحكومة الايرانية تبدومستعدة لكل الاحتمالات بما فيها الخيار العسكري 
وا�ا قامت في العاميا الماضيا بالتخصيب تحت الارض للحيلولة دون النيل منه في أي هجوم 

 .اسرائيلي محتمل
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 الخاتمة
لاشك ان مواقف الاطراف الدولية متباعدة بشأن البرنامج النووي الايراني فاوروبا لاتزال 

اقتصادية وتجارية القت بتداعياتا على الاقتصاد الايراني وبما ان اوروبا  اً متشددة وتمارس ضغوط
فية فيما يتعلق بالبرنامج لها وان استمرار تلك العلاقة ينبغي ان تظهر ايران شفا اكبر شريك تجاري

اذ الجميع متفق بعدم السما  بتحول ايران الى دولة نووية والشي الوحيد الذي يمكن ان تستخدمه 
 .اوروباهو جعل العقوبات الدولية قويه بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك الغرض

يح رغم محاولات الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل اللتان تدفعان باتجاه التلو 
باستخدام الخيار العسكري فان دول الترويكا لاتؤيد اي عمل بذا الاتجاه لادراكها بتداعياته في 
اشعال المنطقة خصوصا ان لديها حسابات تتعلق بقربا الجغرافي والمخاوف من تنامي الحركات 

 .الاصولية
 ات فيتحاول ايران ان تشرك دول اخرى فى مفاوضاتا لا�ا تدرك جيدا بان المفاوض

السنوات التسع الماضية مع الترويكا لم تسفر عن شىء يذكر وان توسيع التفاوض مع اطراف 
في حلحلة الازمة وجاءت  دوليه اخرى كتركيا والبرازيل واليابان وماليزيا وجنوب افريقيا سيساعدها

ل تخصيب دعوة الرئيس الايراني للشركات العالمية العاملة في الال النووي الى العمل من اج
اليورانيوم خطوة بذا الاتجاه الاان الولايات المتحدة الامريكية والترويكا رفضتا توسيع المفاوضات 

 .عملية التخصيب التوسع فيوكذلك 
من الواضح ان الموقف الاوربي لا يختلف كثيرا عن التوجهات الامريكية في المدة الاخيرة 

كثر تشددا فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ولكنه من ناحية المضمون والجوهر بل اصبح احيانا ا 
يختلف من ناحية الاسلوب في التعامل مع الملف لان اوروبا تؤيد علانية الموقف الامريكي فيما 
يتعلق بالمخاوف من الطموحات النووية الايرانية الا ا�ا تقف ضد اللجوء الى الخيار العسكري 

في تسودها الفوضى والاضطراب اشبه بما حدث  ةلى دولك جيدا بان ايران ستتحول الا�ا تدر 
 .لنشاطات الجماعات الرديكالية والجماعات المتطرفة اً افغانستان والعراق وتكون مسرح
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Europe has been associated with Iran in economic 
interests, yet, despite the sanctions imposed by USA on Iran 
since the mid-eighties, but Europe has distanced itself 
fromthose sanctions. 

In 2002  Iran's nuclear program is exposed, a matter 
that led the Europeans to make a delegation included three 
countries: Britain, Germany and France to persuade Iran 
to freeze its program, but the negotiations, which lasted 
until the end of 2006, did not result in anything but just 
increased  the insistence of the Iranian government to 
continue the program. This led the Security 

Council to issue four decisions to pressure on Iran and 
to respond to the international community. For its part, 
the Iranian government believed that the nuclear program for 
peaceful purposes and it has the right to develop it. 


